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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حملة القران يبلغون حد التواتر
الكلمات المفتاحية:حملةالقران-التواتر
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن حملة القران يبلغون حد التواتر
II. موضوع المقالة 
تحقيقًا لوعد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم، إلى يوم البعث؛ فقد شرح صدور كثير من المسلمين لحفظ القرآن الكريم وإتقانه، وقد بَلَغ عَددُ الحَفظة في عهده ( حَدّ التّواتُر، وبهذا يُقطع الطريق أمام كل باحث عن شبهة ليُثِيرَها حول القُرآن الكريم، ومن بين هؤلاء الحَفظة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، وعبد الله بن السائب، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وحذيفة وسالم مولاه، وعبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، ومجمع بن حارثة، وأنس بن مالك، وأبو زيد.

ومِمّا يُؤكد أنّ حَملة القرآن كانوا كثرة تُعد بالمئات: قال الإمام القرطبي: "قد قُتِل يوم اليمامة سبعون من القراء، وقُتل في عهد رسول الله ( في بئر معونة مثل هذا العدد". 

قال الإمام ابن الجزري: ثم إنّ الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، لا على خط المصاحف والكتب، وهَذه أشْرَفُ خَصيصة من الله تعالى لهذه الأمة؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي ( قال: ((إنّ رَبّي قال لي: قم في قريش فأنذرهم، فقلت له: أي رب، إذًا يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزةً؛ فقال: إني مبتليك، ومبتل بك، ومنزل عليك كتابًا لا يغسله الماء، تقرؤه نائمًا ويقظانًا؛ فابعث جندًا أبعث مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق ينفق عليك)).
فأخبر تعالى أنّ القُرآن الكريم لا يَحتاج في حفظه إلى صحيفة تُغسل بالماء؛ بَلْ يُقْرأ في كل حال، كما جاء في صفة أمته أناجيلهم صدورهم، وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلَّا في الكتب ولا يقرءونه إلَّا نظرًا؛ لا عن ظهر قلب كما يفعل المسلمون.

شُبهة ورَدُّها: 
يَزْعُم بعض المغرضين: "أن القرآن الكريم لم يحفظ في عهد النبي ( وبالتالي ينقطع في عصر من العصور، أو جيل من الأجيال عن درجة التواتر، التي يشترط فيها في كل طبقة أن ينقله جمع عن جمع، حتى يَتَّصِلَ السّند برسول الله ( وكُلُّ جمع من الجموع يكون من الكثرة بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب".

وقد استدلوا لهذه الشبهة بظاهر حديث مروي عن أنس بن مالك  أنّه قال: "مات النبي ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد"، قال: ونحن ورِثْنَاه، وأبو زيد هذا اسمه قيس بن السكن، كما رواه أبو داود.

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديثي أنس المذكورين، فقال: إنه ذكر ما حضر بذهنه كل مرة، ولم يقصد الحصر الحقيقي؛ فهذا غير معقول ولا مقبول.

ومنهم من قال: إنّ الجَمْعَ في حديث أنس، يُراد به: الكتابة لا الحِفْظ، ومنهم من قال: إن المراد بالجمع: الجمع بوجوه القراءات كلها، أو تلقيًا ومُشافهة عن النبي ( أو الجمع شيئًا فشيئًا، حتى تكامل نزوله، وممن وجهوا التعارض الظاهري بين حديثي أنس، الماوردي -رحمه الله تعالى- حيث قال: "وقد تَمَسّك بقول أنس جماعة من الملاحدة، ولا متمسك لهم فيه؛ فإنّا لا نُسَلّم حمله على ظاهره، سلمناه ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك، سلمناهم لكن لا يلزم من كون كل من الجَمّ الغفير لم يحفظه كله؛ إلَّا يكون حِفْظُ مَجْمُوعه الجم الغفير، وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه؛ بل إذا حفظ الكلُّ الكلَّ ولو على التوزيع كفى".
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